
 فلورنســا - فاجــــأت الممثلــــة العراقيّة 
زهــــراء غندور جميع من شــــاهدوا أداءها 
للمخرج العراقي  الرائع في فيلم ”الرحلة“ 
محمّــــد الدرّاجــــي، الــــذي أدّت فيــــه دور 
”ســــارة“، الشــــابة الانتحاريّة التي دخلت 
المحطّة العالميّة للقطارات في بغداد بهدف 

تفجير نفسها.
لم تكن المفاجأة تلك وليدة مجيء هذه 
الممثلة من وراء كاميــــرا الأفلام والبرامج 
الوثائقية، بل للكثافة الهائلة التي حقّقتها 
للشــــخصية التــــي أدّتهــــا، والتــــي دخلت 
منذ الوهلــــة الأولى إلى ذهن المشــــاهدين 
ونالــــت إعجاب لجــــان التحكيــــم والنُقّاد، 
بحيث صــــار أمر ”جائــــزة أفضل ممثلة“، 
محســــوما لها منذ اللحظة الأولى لعرض 
الفيلــــم، وحتــــى قبل انتهــــاء المهرجان أو 
التظاهرة الســــينمائية التــــي عُرض فيها 
فيلــــم ”الرحلــــة“. ومنــــذ اللحظــــة الأولى 
مــــن حضورها علــــى الشاشــــة قبل بضع 
سنين، ســــطع ضياء نجمة مُقتدرة ورفيعة 
الحضور، ســــيكون لها شأن هام في الأداء 

التمثيلي.
صاغ المخرج العراقي محمّد الدراجي 
على مقاس زهراء غندور،  فيلمه ”الرحلة“ 
بعد أن اكتشفها عبر التقارير والوثائقيّات 
تُعدّهــــا  التــــي  التلفزيونيــــة  الصحافيّــــة 
للقنــــوات التلفزيونيّــــة، وأدرك اســــتحالة 
قيــــام ”الرحلــــة“ دون هذه المســــافرة التي 
تحمــــل فــــي ناظريها المئات مــــن التلاوين 
العراقيّــــة،  المأســــاة  مــــن  والتنويعــــات 
والقادرة على إثــــارة المئات من الانفعالات 

لــــدى مشــــاهد الفيلم، وينبغــــي الاعتراف 
الأساســــيّتين: في  الدراجي قدرتيه  لمحمّد 
بناء صورة مشهده الفيلمي؛ وفي اختياره 
لممثّليه، بالضبط كما فعل لدى اختياره في 
عام 2010 للثنائي بشــــير الماجد والســــيّدة 
شــــازادا حســــين، التــــي أدّتْ دور ”دايكي 
إبراهيم – أم إبراهيم“ في فيلم ”إبن بابل“.
وعلــــى الرغم مــــن براعــــة زميلها في 
الفيلــــم، الممثــــل الشــــاب أميــــر الدراجي 
وخفّــــة حضــــوره في المشــــهد، فقــــد أدرك 
محمّــــد الدرّاجي، أن ”لا فيلــــمَ دون زهراء 
غنــــدور!“، وهكذا جــــاءت النجاحات التي 
حقّقتها زهراء وحقّقهــــا الفيلم في العديد 

من المهرجانات.

فضول إنساني

تقول زهــــراء غندور، فــــي اللقاء الذي 
أجريته معها في مدينة مالمو الســــويديّة، 
”لــــم تكــــن فكــــرة الوقــــوف أمــــام الكاميرا 
كممثلة قد خطــــرت ببالي إطلاقا، ولم أكن 
معنيّــــة، لا مــــن قريب أو من بعيــــد، بفكرة 
الاشــــتراك في فيلم روائي، بــــدأت الفكرة 
بمفاجأة أو بصدفــــة، وكان الجواب الأول 
حاســــمة. لكن بعد  على طلب المخــــرج ’لا‘ 
التي عُرضت  السماع عن شخصيّة ’سارة‘ 
عليّ، اكتشفت أنّها من القوّة التي جعلتني 
أتوقّف للتفكير بشــــأن الانتقالة الهامة في 
حياتــــي المهنيّــــة، بالذات لأنّنــــي لم أمتلك 
حتــــى تلك اللحظة أي دافــــع لقبول عرض 
محمّد الدراجي، إلاّ أنّ ’سارة‘ -(الفتاة الأم 
الانتحاريّة) في الفيلم- حرّكت فيّ فضولا 

كبيرا، ما دفعني إلى السعي لاكتشافها“.
بعد خــــوض تلــــك التجربة تكتشــــف 
زهــــراء غنــــدور بــــأن التمثيل عبــــارة عن 

عالم أعمق بكثير ممّــــا كانت تتصوّره من 
قبل، وذلك لمــــا يختزنه من صدق أصيل لا 
علاقة له بمفــــردة التمثيل، التي تعني في 
صلبها ”التلفيق“ الذي لا غنى عنه لتلبّس 
الشخصيات، وتقول ”في التمثيل كمّ هائل 
مــــن الصدق، إضافة إلــــى تمكينك من بذل 
جهــــود هائلة لبلوغ ناصية الشــــخصية“، 
التي ينبغي أنْ تُقنع المشــــاهدين، بصرف 
النظر عــــن انتماءاتهم وثقافاتهم وســــني 
أعمارهــــم، لذا صــــار الأمر بالنســــبة لي، 
شــــغفا وتحدّيا مــــع ذاتي لحــــرث وزراعة 
أرض كنــــت أجهل مقدار قســــاوة ترابها، 
ومقدار سخائها في منح الثمر الوفير، إذا 
ما حُرثت، وبُذرت وسُقيت، بشكل صحيح 

وصادق“.

تمثل سارة

تكمــــن خاصيّــــة أداء زهــــراء غنــــدور 
لشخصية ســــارة في أنّ ذلك الأداء ينطلق 
من أعماق الممثلة ويرتسم فِعْلا وإيماءات 
فــــي ملامحهــــا، وقد تحقّق لهــــا هذا الأمر 
عبر اشــــتغالها على الشــــخصية والبحث 
في مكامنها ودواخلها، واشــــتغالها على 
الصراعــــات التي تضطرم فــــي داخل تلك 
الفتاة المُتحرّكة في المســــاحة الضيّقة بين 
الغضب والموت خلال تلك الســــاعات التي 
للقطارات  تقضيها في ”المحطّــــة العالميّة“ 
فــــي بغــــداد، وهــــي تحمــــل فــــي حضنها 
وليدهــــا الصغير، وحــــول خصرها تحمل 
الحزام الناســــف، أي أنّ سارة تحمل، في 
اللحظة ذاتها، الحيــــاة والموت معا، وذلك 
بغلبة حاســــمة للمــــوت، الذي ســــيقضي 
ليس على الآخرين فحسب، بل عليها هي، 
وعلى الوليــــد الذي تحمله فــــي حضنها؛ 

والمثير في الأمــــر أن البحث العميق الذي 
أجرته زهراء غندور على شــــخصيّة سارة 
قادهــــا إلى اختزال هائل لــــكلّ ما هو زائد 
فــــي تفاصيــــل الإيمــــاءة والحركــــة، ذلــــك 
”الاختزال“ الذي ذكّرني بالمخرج المسرحي 
العراقي الراحل عونــــي كرّومي الذي كان 
يبني شــــخصياته خالية من أيّ فائض في 
الحركــــة والإيماءة، وأقــــول ذلك من خلال 
معرفــــة مباشــــرة وعمل مشــــترك معه في 
عــــدّة مســــرحيّات في النصــــف الثاني من 

سبعينات القرن الماضي.

سنتان من البحث

ولدى ســــؤالها عن الزمن الذي صرفته 
في بناء شخصيّة لإيصالها إلى ما وصلت 
إليه، تقول زهراء غندور ”امتدّ العمل على 
تحضير شــــخصيّة ســــارة لوقــــت طويل، 
وبالذات من جانبي، عبر البحث سواء في 
العالــــم الخارجي، الذي يُحيــــط بها، وفي 
البحث في داخلي أيضا، أنا زهراء غندور. 
وقد أعانني ذلك على فهم عالمها، إلاّ أنّ هذا 
كلّه، رغــــم أهميّته، لم يكــــن من الجوهرية 
بمقــــدار ضــــرورة فهــــم تكوين شــــخصية 
ســــارة، للعثور على الخيطــــين الرفيعين: 
خيط الطيبة الإنسانيّة في داخلها، وخيط 
الشــــر المــــوازي لتلك الطيبة الإنســــانية“، 
وتُضيف ”لم أكن أرغب في أن تظهر سارة 
شخصية جامدة بشكل كبير، وسعيت إلى 
أن أُظهر في نظراتها خيطا من الإنسانيّة، 
التي تنزاح في حالات لتُخلي المجال للشرّ 
القادم“، وتصف زهراء غندور الاشــــتغال 
على شــــخصية ســــارة بـ“التحــــدّي الأكبر 

بالنسبة لي“.
الذي  الجســــدي  العامــــل  ولضــــرورة 
اشــــتغلتْ عليه زهراء غندور في تشــــكيل 
شخصية سارة، فقد اســــتدعى ذلك منها، 
كما يفعل كبــــار الممثلين المحترفين، عملية 
طويلة تطلّبت تدريبات قامت بها بنفسها، 
وتقول ”غيّرت جسمي وطريقة حياتي، لما 
يربو على سنتين، لأتمكّن من الاقتراب من 
الشــــخصيّة، وقد أثّرّ كل ذلــــك عليّ، وعلى 
الطريقة التي أُفكّر وأُحسّ فيها، ومع مرور 
الوقــــت، صار جزء كبير منّي هو ’ســــارة‘؛ 
ربمّا كان ذلــــك في غاية الأهميّة للفيلم، إلاّ 
أنّه كان مُنهكا بالنســــبة لي، كزهراء، التي 

هي إنسانة، قبل أن تكون ممثلة“.
واســــتعانت زهراء في اشتغالها على 
الشــــخصية بخزين مشاهداتها وقراءاتها 
ورأيها بأداء الممثلين، وتقول ”كمشــــاهدة، 
لــــم أحبّ أبدا الممثلين الذيــــن يُفرطون في 
تحريك ملامحهم ووجوههم كثيرا، وأقول 
دائما إنّ بإمكان الممثلــــين الذين يُحركون 
وجوههــــم كثيرا، إيصال مــــا يريدون دون 
الحاجة إلى الإســــفاف والإفــــراط في تلك 
الحــــركات“. وتؤكّــــد زهراء غنــــدور رأيها 

بأن شــــخصية ســــارة ”كانــــت تحتاج إلى 
الاختزال شــــبه الكامل لحركات وإيماءات 
الوجــــه، وهذا ما أتعبني أكثــــر من غيره. 
كثيــــر مــــن الممثلــــين يُحجمون بعــــد فترة 
قصيرة عن الاشتغال في هذا الإطار، لكنّي 
واثقة بأن من يمتلك العزم في بلوغ ناصية 

الشخصية، فإنّه سيبلغها بالتأكيد“.
وتأكيــــدا لما تقوله زهــــراء غندور، فإن 
هناك اختــــزالا كبيرا لإيمــــاءات وحركات 
ســــارة بشكل عام، فهناك ثبات في النظرة، 
وثمةَ شــــبه ميكانيكيّة، مقصودة بالطبع، 
في الحركة، وما الحركة بمجملها إلاّ فِعلا 
يســــعى إلى بلوغ هدف مُحــــدّد، وأن تبلغ 
ذلــــك الهدف فــــي اللحظة التــــي قرّرت هي 

تحقّقه“.

 لوالدتي
ٌ

مَدِينة

لــــم تكن زهراء غنــــدور ممثّلة محترفة 
ولم تدرس هذا الفن، لكنّ من يستمع إليها 
وهي تتحدث عن الأداء التمثيلي يُســــتثار 
فضــــولا لمقدار مــــا تمتلكه مــــن معرفة لفن 
التمثيل ولفضاءاته، فمــــن أين أتَتْها هذه 
المعرفة الدقيقة بتفاصيل التمثيل، لاسيّما 
وأنّهــــا لــــم تعمل في الماضــــي إلاّ في إطار 

الوثائقي؟
”أعتقــــد بــــأنّ المشــــاهدة هــــي عامــــل 
أساســــي لأي شــــخص يحاول اكتشــــاف 
عمل الممثلين“، تقول زهــــراء غندور ”وأنا 
غادرت عالم الكارتون وابتدأت بمشــــاهدة 
الأفلام الروائية في عمر تســــع ســــنوات، 
وأتذكّــــر جيّدا أيــــن كنّا نســــكن في بغداد 
وكل ما شــــاهدت من أفلام روائية، وأعتقد 
بأن والدتي، واهتمامها الهائل بمشــــاهدة 
الأفــــلام الروائية، كانت حافزا هامّا. أتذكّر 
أنّهــــا كانــــت تُصنّف الممثلين عبــــر أدائهم 
وتمنحهــــم درجــــات، من الدرجــــة الأولى، 
وصولا إلى الدرجة العاشرة، وهي الدرجة 
التي كانت تعني بأن الفيلم ســــيء بدرجة 
كبيــــرة ولا ينبغــــي لنا أن نُشــــاهده؛ وكما 
ترى كان لديها تقدير واعتبار عاليّين لعمل 

الممثل وأدائه في الفيلم“.
كانت والــــدة زهراء غندور تســــتحث 
أبناءها على مشــــاهدة حتــــى الأفلام غير 
المروّج لها وغير المشــــهورة، فقط لأنّ أداء 
الممثــــل فيــــه كان ممُيّزا، وبذلــــك تحولّت 
بالنســــبة لزهــــراء، دون تخطيط مســــبّق 
أو مســــتقبلي، إلــــى ما يُشــــبه الـ“كوتش 
– معلّــــم الأداء التمثيلــــي“، وتقــــول ”هذه 
كانــــت تجربتي الأولى مــــع الممثلين، عبر 
المشــــاهدة المنتقاة والمرُشّحة من والدتي، 
بعدهــــا جــــاءت مرحلة البحــــث، ولكوني 
أشــــتغل في مجال الوثائقيات، فأنا أُحب 
البحث، فتحوّلت شخصية سارة بالنسبة 
لــــي إلى مشــــروع بحــــث هائــــل، وهو ما 
دفعني إلــــى الاطلاع على تجــــارب أخرى 

وإلى مشــــاهدة العشــــرات من الأشــــرطة 
التــــي يتحــــدّث فيها الممثلــــون الكبار عن 
تجاربهم، أفدت مــــن جميعها، لكنّي، ككلّ 
الآخرين، حاولت نحت طريقتي الخاصة. 
وقــــد قادتني عملية البحــــث في التجارب 
التمثيليّة إلى اكتشــــاف طريقة قسطنطين 
ستانسلافســــكي حــــول كيفيــــة وطرائق 
مُعايشــــة الحالة التي تجتازها وتعيشها 
الشــــخصيّة، أهداني صديق لبناني كتابه 
”إعــــداد الممثــــل“، وأعتبرهُ مــــن بين أثمن 
الهدايــــا التي حصلت عليهــــا حتى الآن. 
هذا الصديــــق يُعلّم التمثيل، لكنّي لم أكن 
طالبة لديه، فقال لــــي ”اقرئي هذا الكتاب 
وستتعلّمين منه الكثير!“، وكان على حق 

مئة في المئة.

وتؤكّد زهــــراء غندور بأنّها لم تقتصر 
على حــــبّ شــــخصية ســــارة، بــــل أيضا 
بالوثــــوق بها للترحــــال برفقتها، وهو ما 
جعلها تثــــق بالعمل أكثر فأكثــــر، وتقول 
”تجسّــــدت هذه الثقــــة في الإصــــرار على 
إنجــــاز بحثــــي الخاص عن ســــارة والذي 
طال كثيرا، ومرّة قلتُ للمخرج بأنّ ”الناس 
سيرون وجهي على الشاشة وسيتذكّرون 
هذا الوجه، وأنا أخذت الأمر بجدّية عالية 
ولا أرغب في أن يُشكّك أحد بمقدار الجدّية 

التي أتعامل بها مع هذه الشخصية“.

أنا مخرجة أفلام أصلا واستغرقني التفكير سنتين حتى أتحول إلى ممثلة

انفعالات عميقة في مشهد من فيلم «الرحلة» 

الانتحارية التي غيرت حياتي

عرفان رشيد
كاتب عراقي

الممثلّة والمخرجة العراقية اللبنانية زهراء غندور: لم أكن أفكر في التمثيل إلى أن التقيت سارة

بإمكان الممثلين الذين 
يُحركون وجوههم كثيرا، 

إيصال ما يريدون دون الحاجة 
إلى الإسفاف والإفراط في 

تلك الحركات

الأحد 142019/08/18
السنة 42 العدد 11440 حوار

تنشر الصفحات 10 و12 بالاتفاق مع 
مجلة {الجديد} اللندنية والنصوص 

كاملة على الموقع الإلكتروني
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